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  :ةالمقدم

 .لبــابلأنــزل الفرقــان علــي عبــده محكمــا ومفصــلا؛ لینظــر فیــه أولــى اأالله الــذي  الحمــد

الــذي أرســله االله رحمــة  –صــل االله علیــه وســلم  –والصــلاة والســلام علــي ســیدنا ومولانــا محمــد 

  ..وبعد. ین وعلي آله وصحبه الطیبینللعالم

ـــاریخ الا ـــة هامـــة فـــي الت ـــاء والمتصـــوفة شـــكلت مرحل جتمـــاعي لا شـــك أن ظـــاهرة الأولی

 ،جتماعیـــة كبیـــرةاشـــرائح فـــي ونجحـــوا فـــي التـــأثیر  ،نـــدلس إبـــان الحقبـــة المرابطیـــةللمغـــرب والأ

وقــاموا بــأدوار مــؤثرة فــي مختلــف المجــالات  ،خــلاق المجتمــعأوتركــوا بصــماتهم واضــحة فــي 

ـــةالاقتصـــادیة والا ـــة إعـــادة التـــوازن  ،جتماعیـــة والأخلاقی ـــاء بمحاول ـــام المتصـــوفة والأولی كمـــا ق

لإضــافة إلــي با ،فلعبــوا أدوارا متنوعــة فــي كــل المجــالات ،الاجتمــاعي والاقتصــادي والسیاســي

والتي تراوحت بین المعارضة الصامتة التي اعتمدت خطابا غیر  ،ذلك تبنوا موقف المعارضة

ثـم المعارضـة التـي نهجـت  ،مباشر یستند علي توظیف الكرامة الصوفیة لإعادة بناء المجتمـع

شــرائح هامــة مــن فــي ورغــم ذلــك فــإن التیــارین معــا نجحــا فــي التــأثیر  ،أســلوب العنــف والثــورة

وتركـا بصـمات واضـحة فـي تطـور مسـار  ،فأسسا الجذور الأولى للتصوف المغربـي ،جتمعالم

یأتي هذا البحث كمحاولة لإلقاء الضوء علي أهمیة الأدوار التـي  ومن هذا المنطلق .المجتمع

كمــا نحــاول مــن  .نــدلس إبــان الحقبــة المرابطیــةالمغــرب والأفــي قــام بهــا الأولیــاء والمتصــوفة 

والتـي تشـكل فـي الوقـت  ،بعـض إشـكالیات البحـث المطروحـةعن نجیب  خلال هذا البحث أن

  :ذاته موجهات لهذه الدراسة مثل

ندلســي إبــان هـــذه هــل كــان للكرامــة الصــوفیة دورا هامــا داخــل المجتمــع المغربــي والأ -١

 الفترة ؟

الأدوار الأخــرى التـي قــام بهــا الأولیـاء والمتصــوفة داخــل شـرائح المجتمــع المغربــي  مـا -٢

 ندلسي؟والأ

ومــا القاســم  ،مــا المراكــز الصــوفیة التــي انتشــرت فــي بــلاد الأنــدلس خــلال هــذه الحقبــة -٣

 المشترك الذي میز التیار الصوفي في جُل هذه المناطق ؟ 

  : منھج الدراسة

"  المــنهج التحلیلــي المقــارن" هــو فمــا عــن المــنهج الــذي اســتعنت بــه فــي هــذا البحــث أ

التحلیـل والمقارنـة بـین  ىوالـذي یعتمـد علـ ،حیث إنه یعد أنسب المنـاهج لمجریـات هـذا البحـث

ومــن خــلال هــذا المــنهج قمــت  ،التیــارات المختلفــة لأصــحاب الفكــر الصــوفي خــلال هــذه الفتــرة

للتعـرف  ،بینها ومقارناً  ،تجاهاتفكار هذه الاأبتعریف أصحاب التیارات الصوفیة محللا آراء و 
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 ىقتصر فقط علي المنهج التحلیلـي المقـارن علـأولم  ،م نقاط الاتفاق والاختلاف بینهاعلي أه

ضـروریة لهـذه  استخدام بعض المناهج الأخرى التي كانـت ىبل لجأت أحیانا إل ،طول البحث

ـــاریخي ،الدراســـة ـــك مـــن خـــلال عـــرض بعـــض آراء أصـــحاب المدرســـة  ،ومنهـــا المـــنهج الت وذل

ثـم آراء أصـحاب المـدارس الأخـرى والتـي تركـت بصـمات  ،جـريالسبتیة في القرن السـادس اله

   .عمخلاق وقیم المجتأواضحة في 

  :سباب اختیار الموضوعأ

اذكر منها علي سبیل المثال ولـیس كثیرة اختیار هذا البحث  ىالأسباب التي دفعتني إل

  :الحصر

القــرن خــلاق التــي دعــا إلیهــا أصــحاب التیــارات الصــوفیة فــي توضــیح دور القــیم والأ -١

 .والتي تتمثل في العدل والمساواة داخل المجتمع ،السادس الهجري

وذلـك مـن خـلال الوظیفـة  ،شرائح المجتمـعفي بیان مدى تأثیر دور الكرامة الصوفیة  -٢

وعلـي الخصـوص فـي  ،دورا هامـا داخـل المجتمـع حیـث لعبـت ،النفسیة التي تقوم بها

 .خلاقي والاجتماعيالمیدان الأ

ــــي قــــام بهــــا الأشــــرح الأدوار الأ -٣ ــــي خــــرى الت ولیــــاء والمتصــــوفة داخــــل المجتمــــع العرب

والتــي ترمــز إلــي  ،وإعــلاء روح القــیم ،خــلاقوالتــي تتمثــل فــي تهــذیب الأ ،والأندلســي

  .من روح الإسلاممستوحاة معانٍ إنسانیة 

  :ویتكون البحث من عدة محاور

  .لسىدور الكرامة الصوفیة داخل المجتمع المغرب والأند:  المحور الأول

  .المجتمع المغربى والأندلسىفي الدور الأخلاقى للأولیاء :  المحور الثانى

  .المجتمع المغربى والأندلسىفي جتماعى للأولیاء الدور الا:  المحور الثالث

   .العباس السبتى ومذهبه الأخلاقى والأجتماعى بوأ:  المحور الرابع

وعرضـت  ،تناولت أهم النتائج التى توصلت إلیها مـن خـلال هـذه الدراسـة الخاتمةوفى 

   .أیضا لأهم المصادر والمراجع التى استعنت بها
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  ولالمحور الأ

  الاندلسىو دور الكرامة الصوفیة داخل المجتمع المغربى

  :  اصطلاحاو الكرامة لغة

   -:الكرامة لغة  - أ 

ذكـر منهـا علـى سـبیل المثـال أ ،القدیمة بعـدة الفـاظورد لفظ الكرامة فى المعاجم العربیة 

  :ولیس الحصر

: كرومـــة مـــن الكـــرم و الأ.المكرمـــة: كرومـــة الأ: یقـــول ابـــن منظـــور فـــى لســـان العـــرب 

الـذى كـرم نفسـه عـن التـدنس :والكـریم  ،ولاد كـرامأتـى بـأ: كرم الرجلأو  ،عجوبة من العجبكالأ

  )١(.من مخالفة ربه بشىء

ویقـال هـو  ،والكـرم فـى الخلـق: فـارس فـى معجـم مقـاییس اللغـة خر یقول ابن آوبمعنى 

  )٢(.الصفوح: الكریم : قال عبد االله بن مسلم بن قتیبة  ،عن ذنب المذنبالصفح 

شـرف : الكـرم " كـرم : " حمـد فـى كتـاب العـین علـى النحـو التـالى أعرفها الخلیـل بـن و  

ى أ، ورجــل كــرام ...،....،وعمــددیــم وادم وعمــود أنحــو  ،كــرامو  وقــوم كــرم ،رجــل كــریم .الرجــل

  )٣("ى تنزه أوتكرم عن الشائنات  .كریم

المكرمـة مـن : كرومـة الأ: ن الكرامة من حیـث معناهـا اللغـوى تعنـى أوعلى ذلك یتبین 

وعلیـــه یمكـــن  ،ى التكـــریم عـــن الشـــائنات وتنزیــة الـــنفس عـــن التـــدنیس مــن مخالفـــة االلهأ ،الكــرم

ولهـــذا یجـــب البحـــث عـــن التعریـــف  ،عقائـــدیا روحیـــا صـــلى للكرامـــة كـــانن المســـلك الأإالقـــول 

  .الفقهاء ورجال الشریعةمن منظور  صطلاحى لهاالا

  : الكرامة اصطلاحا -ب

ذكــر مــن ذلــك علــى ســبیل المثــال ولــیس أو  ،د مفهــوم الكرامــة بــین الفقهــاء والصــوفیةعــدَ تَ 

  :الحصر

 هیظهــر  ،خـارق للعــادةمــر أالكرامـة " الكرامـة بقولــة ) هـــ٣٨١ت (لكـائى اللاالإمــام عـرف 

  )٤(.ولیائهأیدى أوجل على  االله عز
                                                           

ط، دار إحی�اء .، د)كرم ( ، مادة ١٢لسان العرب، تحقیق أمین محمد عبدالوھاب ومحمد الصادق، ج: ابن منظور    -١
   ٧٧، ص١٩٩٩التراث العربى، بیروت، 

  ٢٧٢، دار الفكر للطباعة والنشر، القاھرة، ص ٥مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد ھارون، ج: ابن فارس    -٢
، بی��روت، ١، دار الكت��ب العلمی��ة، ط٤كت��اب الع��ین، تحقی��ق عبدالحمی��د ھن��داوى، ج: الخلی��ل ب��ن احم��د الفراھی��دي    -٣

   ٢٤، ص ٢٠٠٠
تحقیق احمد سعد حمدان، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، : عز وجل ولیاء الله أكرامات : القاسم اللاكائى  بوأ   -٤

  ١٤، ص١٩٩٢
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ولیـاء جـائزة عقـلا ن كرامات الأأاعلم " بقوله  )هـ ٧٨٧ت (فى حین عرفها ابن الزیات 

ن المعجـزة تخـتص إ: بو بكر بن الطیب فقـال أمام المتكلمین إوممن قال بها  ،ومعلومة قطعا

وان كان اسم ) : هـ ٦٢٧ت (مام ابن تیمیة الإ وجاء عن )١(ولیاءنبیاء والكرامات تكون للأبالأ

مــام احمــد بــن حنبــل قــدمین كالإتئمــة الموعــرف الأ ،المعجــزة یعــم كــل خــارق للعــادة فــى اللغــة

معجـزة جعـل الفی ،خرین یفرق فـى اللفـظ بینهمـاألكن كثیر من المتیات الآ: ویسمونها  –ه وغیر 

  )٢(.للعادةمعهما الأمر الخارق وجا ،والكرامة للولى يلنبل

ذكــر منهــا أ ،یضــا نجــد أن للفــظ الكرامــة عــدة مفــاهیم وتعریفــاتأوفــى العصــر الحــدیث 

  :على سبیل المثال ولیس الحصر

كرامــات الأولیــاء لیســت مــن قبیــل الســحر : " تقــول ســعاد الحكــیم فــي المعجــم الصــوفى 

كـل ولـى  ..فإنـه علـى علـم عـن قـوة همـه ،ولیسـت بمعجـزة ،ةوجودیـ ،فإن لها حقیقة في نفسـها

فیكـون إلـى النبـوة أقـرب ممـن ظهـر عنـه خـرق العـادة  ،ظهر علیه خرق العادة عن غیر همتـه

  )٣(.والأنبیاء هم العبید على أصلهم ،بهمته

الكرامـة هـر " المنعم الحفنى في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة بقوله  وعرفها عبد

یظهــره االله عــز وجــل علــى یــد بعــض  ،غیــر مقــرون بالتحــدى ودعــوى النبــوةأمــر خــارق للعــادة 

  )٤(.أولیائه

فمفهـوم الكرامـة كـان ، والمعجـزة للأنبیـاء  ،ومن خلال ماسبق یتبین أن الكرامة للأولیـاء

أمـا فـى الدراسـات الحدیثـة فنالـت أیضـا الكرامـة نصـیبا مـن الدراسـات  ،محل جـدل بـین الفقهـاء

فمـنهم  ،المتصوفة بصـفة خاصـةولدى  ،فكانت محل جدل بین الفقهاء بصفة عامة ،والبحوث

ومـنهم  ،بوتهـاثجـاز أومـنهم مـن  ،ت لدیهم مقسمة على مراتبوكان ،من ربطها بالخارق للعادة

  .من نفى صحتها

غربـــى والأنـــدلس فقـــد لعبـــت الكرامـــة مأمـــا عـــن دور الكرامـــة الصـــوفیة داخـــل المجتمـــع ال

فقـــد اســـتند علیهـــا الصـــوفیة لمعالجـــة الأمـــور الخاصـــة  ،الصـــوفیة دورا هامـــا خـــلال تلـــك الفتـــرة

 ،قطـاع عـریض مـن الشـرائح الأجتماعیـة فيأثرت  ةلكرامة الصوفیة وظیفة نفسیلفا ،بالمجتمع

وعلـى الأخـص فـي المیـدان  ،جعل الأولیاء یلعبـون دورا هامـا داخـل المجتمـعالذي وهو الأمر 

                                                           
وأخبار ابى العب�اس الس�بتى، تحقی�ق أحم�د التوفی�ق، منش�ورات كلی�ة  –التشوف إلى رجال التصوف : ابن الزیات    -١

 .٥٤م، ص١٩٩٧، الدار البیضاء، ٢، طالآداب بالرباط
م، ١٩٨٦، ١كرامات، تحقی�ق اب�ى عب�دالله محم�ود إب�ن الإم�ام، مكتب�ة الص�حابة، طالمعجزات وال: الإمام بن تیمیة    -٢

 .٧جامع كرامات الأولیاء، ص : ، وانظر أیضا اسماعیل النبھانى ٩طنطا، ص
  .١٩٦٦م، ص ١٩٨١، بیروت، ١المعجم الصوفى، ندرة للطباعة والنشر، ط: سعاد الحكیم    -٣
 .٢٢٣م، ص١٩٨٧، بیروت، ٢الصوفیة، دار المسیرة، طمعجم المصطلحات : المنعم الحفنى  عبد   -٤
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لات یشـعر المجتمعـات تتعاقـب علیـه حـلأن الفرد في أى مجتمع من ا ،الأخلاقى والأجتماعى

 ،الفقــر( أو مــن الطبیعــة مثــل ... ) .،...لصــوص ،ســلطة سیاســیة( فیهــا بــالخوف مــن البشــر 

.. ) .،ســیرأافتـداء  ،إنجـاب أطفـال( أو یعجـز عـن تحقیــق رغباتـه .. ) .،...،كـوارث ،المـرض

  )١(.فیكون اللجوء إلى الولى هو السبیل الوحید لتحقیق مسعاه

   

                                                           
 .١٤٢، ص ١، جةأثرھا فى الأدب، رسالة دكتوراه غیر منشور :الحركة الصوفیة بمراكش: حسن جلاب  -١
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  المحور الثانى 
  :المجتمع المغربى والأندلس في خلاقى للأولیاء الدور الأ

ن دورهـم اقتصـر علـى إل لـبعض البـاحثین یحتى ق هر یل نظقخلاقیا ألعب المتصوفة دورا 

الـذي ألفـه الـولى " نـس الوحیـد ونزهـة المریـد أ" والـدلیل علـى ذلـك كتـاب  ،الجانـب الأخلاقـى فقـط

عایــة الدل ،بالموعظـة والحكــم المعبــرة عـن الســلوك الأخلاقـى المثــالىیفــیض  )(ین شـعیب دبـو مــأ

ــــاة ــــي الحی ــــى الزهــــد ف ــــدین ،إل ـــع ،والتمســــك بال ــــب الطمـ بتعــــاد عــــن صــــحبة المبتدعــــة والا ،وتجن

  ) ١(.ومجالسة العلماء وأهل المعرفة ،خلاص فى العملوالإ ،والسخاء ،والبذل ،والأحداث

والـدلیل علـى ذلـك  ،وإقامة فرائض الصلاة ،كما دعا المتصوفة إلى سلوك سبیل العبادة

ولـم یكتـف الأولیـاء بـذلك بـل  ،ى كـان یعلـم بقلبـه تـاركى الصـلاة فیفضـحهم ویـؤنبهمعـز یأ بأأن 

بالإضـافة إلـى ذلـك  ،نتشـار الخمـر فـي تلـك الفتـرةوذلك نظرا لا ،دعوا إلى تجنب شرب الخمر

بــل إن كثیــرا ممــن كــانوا  ،وأهــل الــدعارة والفســاد ،تمكــن بعــض الأولیــاء مــن هدایــة المنحــرفین

  .)٢(صبحوا في عداد الأولیاء والأقطابأمغنین وراقصین في الأعراس 

شــــرائح فــــي وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق یتبــــین أن الأولیــــاء والمتصــــوفة نحجــــوا فــــي التــــأثیر 

 لوفــاً أ"ى أن یســتقطب حولــه عــز بـو یأصــدق دلیــل علـى ذلــك اســتطاع الــولى أو  ،هامــةاجتماعیـة 

كما تخـرج علـى یـد  ،وصاروا یحجون إلیه دون انقطاع ،الذین دخلوا طریقتهمن الناس " مؤلفة

  )٣(.أبى مدین ألف تلمیذ حسبما ذكر ابن الزیات

والجدیر بالذكر أن هذا الدور برز بشكل واضح في الأثـر الـذى خلفـه هـؤلاء المتصـوفة 

حـد أمـراء الملثمـین بتلمسـان تـأثر أأن زكریـا بـن یوغـان والـدلیل علـى ذلـك  ،الأمراء أنفسـهمفي 

تقـل انو  ،الكبریاءو  بهةزال عنه كل مظاهر الأأف ،على ید عبد السلام التونسىبالتیار الصوفى 

ـــوا إمـــن تلمســـان  ویصـــف ابـــن الزیـــات  ،)٤(هـــدز ویـــدخل حیـــاة ال ،لـــى نفســـةإلـــى الصـــحراء لیخل

عــن تخلیــة عــن  رمــزا" ال اللثــام عــن فمــه زِ أبــا اســحاق بــن یحیــى المســرفى الــذى أالمتصــوف 

  )٥(.هل الطریقوتعلقه بأ ،هكبریائ

                                                           
-    ول�د " معل�م المعلم�ین " ولقبھ اب�ن عرب�ى ب�ـ " شیخ الشیوخ " ھو أبو مدین شعیب بن الحسین الأنصارى، لقب ب

التص��وف ف��ي ب��لاد أح��د أھ��م مؤسس��ي م��ن إش��بیلیھ، فقی��ھ ومتص��وف وش��اعر أندلس��ى، یع��د ھ��ـ ب��القرب  ٥٠٩س��نة 
وك�ذلك كت�اب  ،المغرب والأندلس، ولأبى مدین شعیب مؤلفات كثیرة ف�ي التص�وف، ودی�وان ف�ي الش�عر الص�وفى

رف��ة ولمع(ھ�ـ،  ٥٩٤، ت��وفى بتلمس�ان ع��ام "بدای��ة المری�دین " أن�س الوحی��د ونزھ�ة الم��دین ف�ي التوحی��د، وكت�اب "
حیاتھ ومعراجھ إلى الله، دار المعارف، القاھرة،  –شیخ الشیوخ أبو مدین الغوث : الحلیم محمود  نظر عبداالمزید 
العلم الربانى سیدى أبو م�دین ش�عیب، ش�ركة دار الأئم�ة للطباع�ة والنش�ر : م، وأیضا محمد طاھر علاوى ١٩٨٥

  .م٢٠٠٤والتوزیع، الجزائر، 
 .١٦٢ت، ص. للطباعة والنشر، بیروت، د ةرب والأندلس في عھد المرابطین، دار الطلیعالمغ: ابراھیم بوتشیش    -١
 .١٦١، صنفسھ المرجع السابق   -٢
 ؟٥٦التشوف إلى رجال التصوف، ص: ابن الزیات    -٣
  .نفسھا، الصفحة نفسھ المرجع السابق   -٤
  .١٦١المغرب والاندلس في عھد المرابطین، ص: ابراھیم بوتشیش    -٥



٣٠٣ 

  المحور الثالث

  - :ندلسالمغرب والأ في ولیاء الدور الاجتماعى للأ

جتمـاعي في المیدان الاالصوفیة بدور هام داخل شرائح المجتمع وعلى الخصوص قام 

ون أفقد كـان العـوام یلجـ ،نكارهإولیاء بدور لایمكن حیث قام الأ، الكرامة الصوفیة إلى استنادا 

دلــة لأومــن ا ،المجاعــاتو  ،والجفــاف ،و كارثــة طبیعیــة كــالقحطأ ،لــیهم كلمــا حــاق بهــم مكــروهإ

وقصـدوه  بى یعـزى،أهلهـا بـأفاسـتغاث  ،حدى السنواتإفاس جفافا فى  مدینة على ذلك شهدت

الســماء ن غیمــت ألــى إلــى االله إالتضــرع و  خــذ فــى البكــاءأف" فــى المســجد الــذى كــان یقــیم فیــه 

)١(" مطار لت بالأطوه
  

نـة مـراكش یجتاحـت مدابـان المجاعـات التـى إلى جانب ذلك لعب الصوفیة دورا هاما إ 

خرج ماعنــده مــن القمـــح أفــ ،حــد المتصــوفة الفقــراء بجــامع علـــى بــن یوســفأفجمــع  ،المغربیــة

حــد ألــى إه لبیــع منزلهــا أكمــا اضــطرت امــر  ،)٢(حتــى لــم یبــق منــه شــىءعلــیهم  هقــوفرَّ  ،والســمن

لیهـا الـولى ثمـن إفـدفع  ،هوال مجاعة حلـت بالمنطقـة التـى تقـیم بهـاأبثمن زهید لتقاوم ولیاء الأ

ما بعثه لهـا لتسـد نإن المال الذى قبضه أنها بأوطم ،لیها فیما بعد منزلهاإنه رد أغیر  ،المنزل

  .ةك المجاعبه رمقها فى تل

ة للتخفیـف مـن الضـرائب التـى المحاولات التى قام بها المتصوف ،أیضا ةدلكذلك من الأ

بمغـارم ن عـاملا مـن العمـال طالـب النـاس أولیـاء حد الأألى علم إفقد بلغ  ،ثقلت كاهل العوامأ

فلـم یـؤدوا " میـر بعزلـه حتـى جـاء كتـاب الأ ةیـام یسـیر أ لاإولم تمض  ،فدعا علیه ،غیر شرعیة

  )٣( ."فى ذلك العام شیئا 

ومـد یـد العـون للفقـراء  ،عانة المحتاجینإولیاء وسعا فى لى ذلك لم یدخر الأإضافة بالإ

 ،الـذى قـام بـه المتصـوفةجتمـاعى وممـا یعكـس الـدور الا ،حسان لهـم وبـذل العطـاءبواسطة الإ

عشار أویعطى التسع  ،رضبى یعزى الذى كان یحرث الأأما ذكرته كتب المناقب عن الشیخ 

مســـك أن أســتحیى أننــى إ: لـــك بقولــه ویؤكــد علــى ذ ،هویحــتفظ بالعشــر فقـــط لنفســ ،للمســاكین

  .دب مع االله عز وجلن هذا من سوء الأإف ،شر للمساكینصرف العُ أعشار و أتسعة 

فقــد بــرز دور المتصــوفة فــى عــلاج المرضــى بشــكل مثیــر  ،مــا عــن دورهــم فــى التعلــیمأ

شــتهر بعــلاج أیعــزى  وبــأفالمتصــوف  ،طبــاءمــراض التــى عجــز عنهــا الأفعــالجوا الأ ،نتبــاهلإل

                                                           
  .٦٧م، ص١٩٩٥، مراكش، ١بحوث في التصوف المغربى، المطبعة والوراقة الوطنیة، ط: حسن جلاب    -١
 .١٥٢التشوف، ص: ابن الزیات    -٢
  .١٥٣، صنفسھ نفس المرجع السابق   -٣



٣٠٤ 

بـراء جاریـة مـن مـرض العمـى عـن طریـق مسـح عینیهـا إمـن فقد تمكن  ،مراض المستعصیةالأ

وكان الكثیر من العوام یحجون  ،المقعدینو  مراض الصرعأفى علاج  هكما عرف بمهارت ،هبید

ـــهإ مـــلا فـــى أو یعطونـــه خیطـــا أ ،بللـــه بریقـــهطعـــام لی ةو بقیـــأ ،نـــاء زیـــتإتیـــه بعضـــهم بأفی ،لی

  )١(.الشفاء

فقــد لعبــوا  ،دوار الســابقةهمیــة عــن الأأالمتصــوفة لایقــل و  ولیــاءالــدینى للأیضــا الــدور أو 

مثـل الباحـث الغربـى  ،لیه بعض الباحثین الغـربیینإشار أمر الذى وهو الأ ،دورا هاما فى ذلك

ومـن الأدلـة علـى  ،لإسـلام بـین البربـرالأولیاء في نشر ا لى مساهمةإشار أحیث " لوبینیاك  "

بـو مـدین شـعیب أوكـان  ،سـلامن فـى الإیحد المسـیحیأدخال إبا یعزى نجح فى أالولى ذلك أن 

ن جــدالا أوالمثــال علــى ذلــك  ،لحــل المعضــلات العقائدیــة ةلیــه الطلبــإقطــاب الــذین لجــا مــن الأ

ن یحــل مــا أســتطاع هــذا الــولى اف ،حــدى المــدن حــول حــدیث نبــوىإالعلــم فــى  ةوقــع بــین طلبــ

   .شكل علیهمأ

 ،العقیـدةو  نآولیاء بمؤلفات صوفیة مـن تفاسـیر وشـروح للقـر ساهم الألى ذلك إضافة بالإ

ه یبـلـى فـتح بصـیرة العامـة حـول قضـایا دیـنهم وتقر إدى أمر الـذى الأ ،وتنظیم حلقات المریدین

 اً یوسـع ،ولیـاء فـى بنـاء المسـاجد خدمـة للمسـلمینلى ذلك مسـاهمة الأإ، یضاف )٢(ذهانهمأمن 

اجتهـــد بعضـــهم فـــى و  ،وكـــل مـــا یتعلـــق بالشـــئون الدینیـــة ،العبـــاداتركـــان أوراء توعیـــة النـــاس ب

ســهم المتصــوفة بـــدور فعــال فــى شــرح وتوضـــیح أوداخــل هــذه المســـاجد نفســها  ،تحدیــد قبلتهــا

  )٣(.دروس الوعظ الدینى

یضا والتى تدل علـى الـدور الـدینى للأولیـاء فـي تلـك الفتـرة دور المتصـوفة أومن الأدلة 

والمثال  ،راء الذین عجزوا عن أداء الفریضة الدینیةفقومساعدة ال ،في تسهیل مأموریة الحجاج

طلـــب رؤســـاء المراكـــب المتجهـــة إلـــى الحـــج مـــن أحـــد الأولیـــاء أن یـــرافقهم لفضـــلة  :علـــى ذلـــك

كل من یرید أن یركب من المساكین ممن " وا معه حبفأشترط علیهم أن یص ،عة وتبركا بهر وو 

  .)٤(یأخذوا منهم درهمادون أن " كة إلى م هیتوج نیرید أ

ـــین وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق  فـــي مختلـــف  ةدوار مـــؤثر أأن الأولیـــاء والمتصـــوفة قـــاموا بـــیتب

وتمكنــوا مــن التــأثیر فــي شــرائح هامــة داخــل  ،خلاقیــهجتماعیــة والأقتصــادیة والاالمجــالات الا

   .المجتمع المغربى خلال تلك الفترة

                                                           
  .١٦٠، ١٥٩ندلس في عھد المرابطین، صالمغرب والأ: ابراھیم بوتشیش    -١
وش�رح  الق�رآنتفس�یر " كت�اب  :لف كتابینألف المتصوفة العدید من الكتب المتعلقة بالعقیدة مثل ابن برجان الذي أ   -٢

، وی��ذكر القاض��ى عی��اض كتاب��ا لأب��ى عب��دالله ٦٨طبق��ات المفس��رین، ص: ، انظ��ر الس��یوطى "الأس��ماء الحس��نى 
  .٩٢، ٩١انظر الغنیة، ص" المنتقى من كلام أھل التقى " الصوفى تحت عنوان 

  .١٣٧التشوف، ص : ابن الزیات    -٣
 .١٦٣ندلس في عھد المرابطین، صالمغرب والأ: ابراھیم بوتشیش   -٤



٣٠٥ 

  المحور الرابع 

  جتماعىالأخلاقى والابوالعباس السبتى ومذھبھ أ

وتـرك  ،العباس السبتى قدم نموذجا للـدور الأخلاقـى للمتصـوفها بأن إبدایة یمكن القول 

وذلــك مــن خــلال غــرس قــیم الرحمــة  ،واضــحة فــي أخــلاق المجتمــع خــلال هــذه الفتــرة ةبصــم

ومـن ناحیـة أخـرى  ،هـذا مـن ناحیـة ،شـعائر العبـادةبكمـا ربـط ذلـك  ،والإحسان داخـل المجتمـع

شـرائح فـي ثـر أوالـذي  ،وتـرك الكبریـاء ،وتهذیب الأخلاق ،علاء قیم الزهد في الحیاةإدعا إلى 

  .كثیرة داخل المجتمع

خـلال العبـاس السـبتى ي بـأجتمـاعى للصـوفى وقبل الحدیث عن المذهب الأخلاقـى والا

  .)سمه ونسبها( إلى بیان بعض ملامح أطوار حیاته وبالأخصتجدر الإشارة  ،تلك الفترة

  :سمھ ونسبھا

وكانـت مدینـة سـبته فـي  ،هـــ ٥٢٤ولد بمدینة سبته عام  ،حمد بن جعفر الخزرجىأهو 

غــرب الإســلامى وكانــت عــامرة بالعلمــاء مذلــك الوقــت مــن أكبــر عواصــم العلــم والحضــارة فــي ال

 توتناولـه ابـن الزیـا ،لا یخلو من ذكره كتاب عن التصوف فـي بـلاد المغـرب ،والتجار والزهاد

وتـرجم  ،بـى العبـاس السـبتىأخبار أ" عنه سماها  ةأخبارا وافی" ف شو الت" خر كتابه آ" التادلى"

ســرة أوینتســب إلــى  "جــامع كرامــات الأولیــاء " لــه بعــض المشــارقة كإلامــام النبهــانى فــي كتابــه 

لــتعلم  ،)نســاج الحریــر ( رســاله إلــى حائــك إإذ بوفــاة والــده اضــطرت أمــه إلــى  ،ةأمازیغیــة فقیــر 

نــه كـان یفــر أإلا ، بـا العبـاس كانــت لـه رغبــة فـي العلـم أوبـالرغم مــن أن  ، جــرأالحرفـة مقابـل 

عیده أمه مرة ثانیـة بعـد تثم  ،من معمل الحائك لیلتحق بكتاب الشیخ أبى عبداالله محمد الفخار

  )١(.ى ویدفع لهاومع تكرار الحادث تدخل الشیخ مقترحا على الأم أن یعلم الصب ،معاقبته

ع اختیــاره علــى مــراكش ؛ لأنهــا عاصــمة وقــ ،وعنــدما بلــغ مــن العمــر ســت عشــرة عامــا

ند إلیـه مدرسـة سألخلیفة إلى الإقامة بالمدینة و فدعاه ا ،هتمامظى هناك بالاحو  ،الدولة الجدیدة

نشــر مذهبــه  تــمهــا ففی ،بــى العبــاسأخصــب مراحــل حیــاة أوهــذه المرحلــة مــن  ،للعلــم والتــدریس

وعلـــى  ،إذ كــان یطــوف بنفســه فــي الأســواق ویحــث النــاس علــى الصــدقة ،علــى نطــاق واســع

وكـان  ،)هــ  ٦٠١ت(من جمادى الآخر عام  ثتوفى بمراكش في الیوم الثال ،المتاجرة مع االله

 ،بصـیرا بـدقائق المـذهب ،فقیهـا علـى مـذهب مالـك ،االله مشاركا كبیـرا فـي علـوم الإسـلام هرحم

وكـــان بـــالعلم والعمـــل والزهـــد والـــورع والتصـــدق ، . .امكـــعارفـــا بصـــناعة الأح ،اعـــدهضـــابطا لقو 

تم كـــل هـــذا بحســـب الأقـــوال وجمـــال الأفعـــال حتـــى وصـــفه ابـــن المؤقـــت یـــو  ،نموذجـــا یحتـــذى

  ." السعادة الأبدیة في التعریف برجال الحضرة المراكشیة " المراكشى في كتابه 

                                                           
  .٧بى العباس السبتى، صأخبار أ: ابن الزیات    -١



٣٠٦ 

بعیـــدا عـــن كـــل  ،انیطـــى ســـاذجا ســـبالمرا فـــي العهـــدبـــدأ التصـــوف والجـــدیر بالـــذكر أن 

مجاهـــدة الـــنفس بشـــكاله أكتفـــى فـــي بعـــض او  ،وكـــذلك الحســـابات السیاســـیة ،القضـــایا الفلســـفیة

خـرون هـذه المجاهـدة فـى الـنفس إلـى جهـاد آوطـور  ،دنر فوابن  ،ابن عمیرة: والزهد من أمثال 

 ،ىفل الإمــام الصــدثــاكأم ،ســلام مــن خــلال المرابطــة علــى الثغــورالنصــارى والمتربصــین بالإ

للغزالـــى یســـتهلمون مبادئـــه دون التعمـــق فیهـــا مـــن " خـــرون علـــى إحیـــاء علـــوم الـــدین آووقـــف 

  )١(...... .،الصنهاجىبن سعید او  ،بى عبداالله الدقاقأو  ،وىحبى الفضل بن النأ :أمثال

والتشدید على الجانـب  ،والبركة ة،هو ارتكازهم على الكرامة الصوفی هم ما میز هؤلاءأو 

وهـــذا التیـــار  ،ةوعـــدم معارضــة الســـلطة معارضـــة صــریح ،والنـــزوع إلــى الســـلام .. .الأخلاقــى

  )٢(.الصوفى السنى كان له دور كبیر في التصوف المغربى

 ،خر تكونت بمراكش في النصف الثـانى حركـة صـوفیه ذات طـابع خـاصآومن جانب 

ثم ظهـر  ،إلى مراكش مدینة سبتهوقد تمحورت الحركة حول الشخصیة المغربیة المهاجره من 

 ،جمع كثیرا من مواصفات المتصوف المتجرد للعباده والسیاحةف ،العباس السبتي بوأ ىالصوف

والعطـاء هـو الطریـق  ،ظاهر وباطن ةكد على أن العبادأو  ،اصر شیوخا كبارا في التصوفعو 

  .أى الشرط العمیق للتوحید ،لتحقیق التزكیة

 ،نــى كنــت صــغیراأمــرى أبتــداء اكــان " بوالعبــاس الســبتي أخــر یقــول وعلــى الجانــب الآ

فتفكــرت فــي حقیقتــه إلــى أن رأیــت أن التوكــل لا یصــح إلا  ،قــوال النــاس فــي التوكــلأفســمعت 

بـق فــي یولــم  ،طرحــت العلائـقأو  ،فتركــت الأسـباب ،منـه ذوق ىولــم یبـق عنــد ،بتـرك كــل شـئ

   )٣( .فخرجت سائحا متوكلا ،نفسي تعلق بمخلوق

بــل كــان همــه هــو  ،تجــاه العقلانــىولــم یتبــع الا ،تجــاه الفقهــىولكــن الســبتى لــم یهــتم بالا

وشـــد الرحـــال إلـــى مـــراكش عاصـــمة الفكـــر الصـــوفى فتوكـــل : " هـــل التصـــوف أالتعـــرف علـــى 

  ... .ه بالذكرقلبالمنشغل  ،سباب والعللوتلك كانت بدایة السالك الذي لا یهتم بالأ ،والسیاسي

كعمـل " التوكـل" قـهلوكـان منط ،ن أن تصوف السبتي علم وعمـلیوبناء على ماسبق یتب

حـــوال مواهـــب والمقامـــات الأ": فـــي رســـالته  )(مـــام القشـــیريیقـــول الإ ،لیحصـــل منـــه علـــى علـــم

  )٤( ."ودجهوالمقامات تحصل ببذل الم ،حوال تأتى من عین الجودوالأ ،مكاسب

                                                           
 .١٣٢ ،١٣١ندلس في عھد المرابطین، صالمغرب والأ: ابراھیم بوتشیش    -١
 .١٣١، صنفسھ المرجع السابق   -٢
 .٤٥٤، ص ....التشوف :ابن الزیات    -٣
-    ك�ان زاھ�دا ، شیخ خرس�ان ف�ي عص�ره ، ھو عبدالكریم ابن ھوزان ابن عبدالملك ابن طلحھ النیسابوري من قشیر

الرس��الة القش��ریة ، ش��ارات لط��ائف الإ، التیس��یر ف��ي التفس��یر ، ھ��م كتب��ھ أوم��ن ، ھ��ـ  ٤٦٥ت��وفي ، وعالم��ا بال��دین 
  ). ٥٧ص ،  ٩ط ،  ٤ج ،الأعلام : الزركلي  :انظر(

 ٢٠٦ت، ص.مطبعة حسان، القاھرة، د، عبدالحلیم محمود . الرسالة القشیریة، تحقیق د: الإمام القشیرى    -٤



٣٠٧ 

فالتوكـل (جل الحصول على مقام التوكل متخلیا عن كل العلائـق أوالسبتى یجاهد من  

عتمــاد القلــب علــى االله مــع عــدم افالتوكــل هــو  ،)١(هــو مشــتغل بالریاضــة لــهمــن .. .مقــام كــل

فإن  ،في العالم التى من شأن النفوس أن تركن إلیها ةسباب الموضوعضطراب عند فقد الأالا

  .)٢(س بمتوكلیاضطرب فل

 ىخـلاق والصـوفالأ هبى العباس السـبتي لـم یـذهب بعیـدا فـى منهجـأوالجدیر بالذكر أن 

وبینـه ، ى مـن جهـة ز بـى یعـأین وبـ هنـیب هكـان هنـاك شـب :ولیاء والدلیل علـى ذلـكعن باقى الأ

وطریقتـه  ،تى كـأبى یعـزى أقـام نظریتـه فـي العبـادهالسبكان  –بى مدین من جهة أخرى أوبین 

  . ، منه ینطلق وإلیه یعودرثایكرام والإحسان والإعلى عنصر الإ رب من االلهقفي الت

بـو أشبیها إلى حد كبیر في انقطاعـه وتدینـه بالبدایـة التـى سـلكها وكان من جهة أخرى 

وحـدیث لا یتعـداه إلـى غیـره حتـى یـتقن العمـل أ ةیـآفهو كـأبى مـدین كـان یقتصـر علـى  ،یندم

كــان عنــد الــرجلین شــبه قــوى فــي هیامهمــا بفكــرة وكــذلك ، مختلیــا بنفســه مــن أجــل ذلــك  ،أولا

   .سباب تحقیقا لمبدأ التوكلبطال الأإ و  ،ویذهبان بعیدا في قطع العلائق ،التوكل على االله

 ،تشــكل مفتــاح نظامــه یعمــل علیهــا ةیــآخــر كانــت لأبــى مــدین الصــوفى آومــن جانــب 

یضــا أبـاس الســبتى وكــذلك كانـت لأبــى الع ،ویرمـز إلــى الحقـائق مــن خلالهـا وهــى ســورة الملـك

حْسَانِ " هى قول االله تعالى  ،)٣(منها یبتدئ وإلیها یعود ةآی وَإِیتاَءِ ذِي  إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

وضــع بالإضــافة إلــى ذلــك  ،)٤(.. .لَعَلَّكُــمْ  وَیَنْهَــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ یَعِظُكُــمْ  الْقُرْبَــىٰ 

 خـــصحســـان فیمـــا یخـــذ علـــى نفســـه تطبیـــق مبـــدأ الإأفقـــد  ،بوالعبـــاس الســـبتى برنامجـــا تطبیقـــاً أ

وقد عمل على تـرویض ، نفسه شخصه أولا قبل أن یعمل على دعوة الناس على نهج المسلك

نطلاقـا ا ،قلبـه بالتـدرج شـیئا فشـیئامـن حـب المـال والمتـاع  خراجإ و  ،والسخاء ،نفسه على البذل

  .اءسخفاق والنلة الإیفضى شرف الخصال فى الإسلام هأبأن من قناعته التامة 

  :. تلخص برنامجه في عدة نقاط یو  ،عدیا لتنفیذ ذلكانفسه برنامجا تصلوكذلك وضع 

ـــــق الآأن ولا أنـــــذر     :الأولى حْسَـــــانِ "  نیـــــةآقر یـــــه الیطب وَإِیتــَــــاءِ ذِي  إِنَّ اللَّـــــهَ یَـــــأْمُرُ بِالْعَـــــدْلِ وَالإِْ

علـــى ظاهرهـــا "  لعلكـــم تـــذكرون يِ یَعِظُكُـــمْ وَیَنْهَـــىٰ عَـــنِ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنكَـــرِ وَالْبَغْـــ الْقُرْبَـــىٰ 

وذلك بالتزامه بـأن یقسـم ماسـاقه االله إلیـه مـن رزق إلـى قسـمین متسـاویین یرمـز إلیهمـا 

ویجتهـــد فـــي  ،ومـــن ثـــم كـــان ینفـــق علـــى نفســـه وأهلـــه القســـم الأول ،العـــدل والإحســـان

  .ان بالنصف الثانىالإحس

                                                           
 .٢٠٤، صنفسھ المصدر السابق   -١
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٣٠٨ 

فكـل رزق وصـل إلـى  ،والتصـدق بـالثلثین البـاقیین ،ك الثلثتعاهد مع نفسه على إمسا  :الثانیة

   .بین یدیه یتصرف فیه على هذا النحو

قســام یســتأثر لنفســه أ علزمهــا بــأن یقســم مــا تیســر لــه إلــى ســبأكثــر و أشــدد علــى نفســه   :الثالثة

   .ویتصدق بالأسهم المتبقیة ،بسهمین منها

وأن یحســن إلــى المحتــاجین  ،رشْــعُ خیــرا إلــى أن یأخــذ مــن كــل مــا رزقــه االله الأانتهــى   :الرابعة

  )١( .بالتسعة أعشار الأخرى

 يمــر بنظیــره الصــوفى أبــالعبــاس الســبتى یلتقــى فــي هــذا الأا بــأشــارة إلــى أن وتجــدر الإ

یضـا أى علـى نفسـه عـز بـو یأفقـد أخـذ  ،ى في ممارسة التصـوف القـائم علـى البـذل والسـخاءعز ی

  .را واحداشْ وینفق على نفسه عُ ه، عشار محصولأوكان یخرج تسعه  ،بكثرة الصدقة والإنفاق

ــم یكــن بعیــدا فــي رســم منهجــه عــن الكتــاب  ابــأوعلــى ذلــك یتبــین أن  العبــاس الســبتى ل

 ،لتـزام بـالقرآن الكـریم والسـنة النبویـة المطهــرةبـل رسـم برنامجـا تصـاعدیا مـن خــلال الا ،والسـنة

 ،أجود الناس بـالخیر  )                   صلى االله علیه وسلم (فقد كان محمدا  ،نفسه فنهج طریق السیرة النبویة

ن رجــلا ســأله إ :نــسأفقــل  ،كمــا وصــفه عبــداالله بــن عبــاس ،جــود مــا كــان فــي شــهر رمضــانأو 

)                   صـلى االله علیـه وسـلم(سـلموا فـإن محمـدا أ: فرجـع إلـى قومـه وقـال ،فأعطاه غنمـا بـین جبلـین

  .)٢(بلمن الإ ةمائ)                   صلى االله علیه وسلم(ى طعأو  ة،لا یخشى فاق یعطى عطاء من

لا یقتنــع بالعمــل الظــاهر  ةالعبــاس الســبتى كســائر الصــوفی بــوأخــر كــان آومــن جانــب 

خــر لا آولــذلك فســر البخــل بمنظــور  ،تامــة ةن بطمأنینــة قلبیــر الــذى تباشــره الجــوارح إذا لــم یقتــ

د فـي ثـم تـرد ة،یـه بصـدقأفمن هم في ر  ،نفاقفى الإنه التردد أبل على  ،نه عدم الانفاقأعلى 

صــاف بــالكرم اقتــران توهكــذا كــان یــرى أن حقیقــة الا ،خرجهــا فعــلاأولــو  ،یعتبــر بخــیلا ،فعلهــا

   .لعالخاطر الأول الذى یرد على الإنسان بذلك الف

نـــه بقـــدر مـــا یمعـــن الإنســـان فـــي أالعبـــاس الســـبتى یـــرى  بـــوأبالإضـــافة إلـــى ذلـــك كـــان  

 ،وتتجوهر نفسـه لیصـبح متمكنـا مـن علـوم ،یكتسب قدرات خاصة ،بصفة الإحسانصاف تالا

  ) ٣(."بإعطاء الشطر تكون الوقایة " نه أولذلك اعتبر  ،"عوالمومتحكما في "

جاهـدة مال فـي تعـطلـع متنه فعلا أوعند تأمل مذهب السبتى الأخلاقى والصوفى یتبین 

" فتــاوى " كمــا ترتــب علــى تطبیــق برنامجــه التصــاعدى  ،إزالــه جرثومــة الحــرص منهــاو  ،الــنفس

إلیـه الفقـر  ووالمثال على ذلك كان یوصى من یشك ،غریبة عن هذا المستند الأول في فلسفته
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وهــذا نقــیض مــا یقتضــیه  ،ه عبئــا علــى عــبءیــدقرینــه فــي الحیــاة تز  ةأن یتــزوج ویتكلــف بمؤونــ

شخصـــا بـــالزواج مـــن أجـــل دفـــع الفاقـــة العبـــاس الســـبتى  بـــوأفقـــد أمـــر  ،النظـــر العقلـــى المجـــرد

 ،طلـب منـه الـزواج مـن الثانیـة فالثالثـة فالرابعـة ،ولما لم تحصل له سـعة فـي الـرزق ،والإملاق

  )١(.نبساط في المعیشةثم حصل عنده الرخاء والا

أبنـاء ملتـه مـن المسـلمین  العبـاس السـبتى كـان لا یـؤثر بإحسـانه ابـأوالجدیر بالذكر أن 

 ،بل كان یرى وجوب تعمـیم الرحمـة علـى سـائر الخلائـق بمـا فـى ذلـك الیهـود والنصـارى ،فقط

  ) ٢(.إنه كان رحیما بالیهود: كر ذلك بقوله ذوی

فـي منـاطق فى تلك الفترة هى العقلیة المتوازنة  دومن خلال ما سبق یتبین أن الذى سا

الإســلامیة التــى تزدهــر  مــراكش واشــبیلیه وقرطبــه كمــا هــو الشــأن بالنســبة لكــل الحواضــرمثــل 

ارض فیهــا التـــدین الإســلامى الحـــق مـــع عـــولا یت ،فیهــا روح التســـامح والتعــایش بـــین كــل الملـــل

  .خرىفساح المجال لباقى المذاهب الدینیة الأإ

العدیــد مــن الآیــات القرآنیــة لتخــدم إلــى العبــاس الســبتى  بــوأبالإضــافة إلــى ذلــك اســتند 

ور الزمن إلى مفسر للقرآن الكـریم یشـرح الآیـات ر فتحول مع م ،نظریته في الصدقة والإحسان

  .شاریاإفكان یفسر الآیات تفسیرا  ،ویوظفها في الوعظ والتزكیر ،ویستخرج المعانى

 ،متنــاع عــن النفقــةومــن الأمثلــة علــى ذلــك كــان یفســر الفســاد فــي الأرض بالبخــل والا 

یَنْهَوْنَ عَنِ  بَقِیَّةٍ  قَبْلِكُمْ أُولُو مِنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  نَ فَلَوْلاَ كَا"  :الىعقول االله ت صدق دلیل على ذلكأو 

  )٣( ."الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً 

إنــه  ،تــدرون مــا هــذا الفســادأ ،أولــو بقیــة: بقولــه  ةالعبــاس الســبتى هــذه الآیــ بــوأشــرح یف

إِنَّــا عَرَضْــنَا " وعنــدما ذكــر قولــه تعــالى  ،)٤(هــلاك الحــرث والنســل بالبخــل المــؤدى إلــى الجــدبإ

   )٥(" ُ ◌ُ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَان وَالْجِبَالِ  الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

والأرض  ،عطت ما عندها من المـاء وهـو المطـرأفالسموات  ،مانة هى الرزقالأ: یقول

فصـــار  ،إمســـاكهابـــت مـــن أو  ،مـــا عنـــدها مـــن النبـــات والثمـــار ومـــا فیهـــا مـــن الأرزاق عطـــتأ

وكـذلك فسـر  ،)٦("إِنَّـهُ كَـانَ ظَلُومًـا جَهـُولا" یجتمع عنده فیمنع منه المساكین ا مالإنسان خازنا ل
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  .عطىأفق و أنن لیس للإنسان الإ ما إ بقوله و  ،)١("لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى وَأَنْ " قوله تعالى 

والتـى  ،ف بتأویـل الآیـات القرآنیـة فقـطتـالعباس السـبتى لـم یكا بأوتجدر الإشارة إلى أن 

صـدق دلیـل أو  ،بل تعدى إلى المیل نحو تأویل نصوص السـنة النبویـة ،تدل على معنى النفقة

علـــى أنهـــا الفرقـــة التـــى ین وســـبعین تـــثنقـــة الناجیـــة مـــن بـــین الفـــرق الارْ نـــه فســـر الفِ أعلـــى ذلـــك 

  .تتصف بالإنفاق

ومن خلال ما سبق یتبین أن لأبى العباس السبتى منهجـا خاصـا فـي التفسـیر ربـط فیـه 

ســاس تأویلهــا دائمـا الرجــوع إلــى مبــدأ الإحســان والنفقــة هــذا مــن أبــل جعــل  ،بـین الآیــات بــذكاء

نظریتـه فـي الإنفـاق  خرى لم یكتـف بتأویـل النصـوص القرآنیـة والتـى تخـدمأومن ناحیة  ،ناحیة

   .بل تعدى ذلك إلى استخدام النصوص النبویة لتدعیم فكرته ومنهجه ،والعطاء

  

   

                                                           
 ٣٩سورة النجم، الآیة  -١
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  :النتائجالخاتمة وأھم 

جــدل المفارقــة بــین الــدور الأخلاقــى " وختامــا لهــذا العــرض التحلیلــي المقــارن لموضــوع 

" نموذجـا أ" بوالعبـاس السـبتى أ–المجتمـع المغربـى والأندلسـى فـي جتمـاعي للأولیـاء والدور الا

  :فقد  أمكن استخلاص أهم النتائج في نهایة البحث على النحو الآتي

واكتفــى فــي  ،ن التصــوف خــلال هــذه الفتــرة كــان بعیــدا عــن تنــاول القضــایا الفلســفیةإ  :ولىالأ 

صــحاب أرتكـز ابالإضـافة إلـي ذلـك  .والزهـد فـي الحیـاة شـكاله بمجاهـدة الـنفسأبعـض 

 ىوالتشــدید علــي الجانــب الأخلاقــي والنزعــة إلــ، الكرامــة الصــوفیة  ىعلــهــذه التیــارات 

  .وهذا التیار الصوفي السبتي كان له دور كبیر في التصوف المغربي ،الإسلام

ـــأثیر نجـــح المتصـــوفة خـــلال هـــذه الفتـــرة   :الثانیة وتركـــوا  ،جتماعیـــة هامـــةاشـــرائح فـــي فـــي الت

ذلـك الأثـر الـذي خلفـه  ىلیل علـوالـد ،جتماعیة واضـحة فـي أخـلاق المجتمـعابصمات 

أزال حـین  ،فقد تأثر عدد منهم بالتیار الصوفي ،الأمراء أنفسهم ىهؤلاء المتصوفة عل

لها منهم كل مظاهر الكبریاء    . حیاة الزهد والقیم والأخلاق ىإلوحوَّ

فضــلا عــن دورهــم الأخلاقــى  ،ســهام فــي عــلاج المرضــىفــى الا ةالمتصــوفكمــا شــارك   :الثالثة

وتـوفیر  ،ومساعدة الفقراء لأداء فریضة الحج ،والدعوة إلى القیم الدینیة وبناء المساجد

 فـيكما كـان لهـم دور فـي مسـاعدة أهـل المغـرب  ،السكن للمتشردین من جراء السیول

وترك عـادة  ،الرجوع عن بعض مظاهر اللهو من خلال ترك الرذائل من رقص وغناء

   .كان للمتصوفة الأثر الفعال في حیاة المجتمع المغربيبذلك  ،رشرب الخم

خلاقـى الأو  جتمـاعىفضـل نمـوذج للـدور الاأخـلال هـذة الفتـرة  بو العباس السـبتىأقدم   :الرابعة

فقــد رســم  ،حســان داخــل المجتمــعالإو  وذلــك مــن خــلال غــرس قــیم الرحمــة ،للمتصــوفة

قــــام نظریتــــه فــــى العبــــادة أو  ،صــــاحب هــــذا الاتجــــاه برنامجــــا تطبیقیــــا تصــــاعدیا لنفســــه

لیـه إ یثار، منه ینطلق و الإو  كرامالإو  حسانفى التقرب من االله على عنصر الإ هوطریقت

ذا لم یقترن إوكان كسائر الصوفیة لایقتنع بالعمل الظاهر الذى تباشره الجوارح  ،یعود

  .تامةنینة قلبیة أبطم
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